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لـعل مـن بـين أولــــى الحــــاجــــات
الأســاسـيــة الـتـي  فـطــر علـيهــا
الإنــــســـــان مــنـــــذ أن وجـــــد، هــي
حـــــاجـــته إلــــــى الغـــــذاء والمـــــاء،
لـكـــــونهــــا مــــرتـبــطــــة ارتـبــــاطــــاً
مبـاشــراً ببقــائه حيــاُ.فتـركـزت
جهـوده في مــسيــرته التـطـوريـة
)الـبيـولــوجيـة والاجـتمــاعيـة(،
علـــى مـــوضـــوعـــة الـصـــراع مـن
أجل البقـاء، مدفوعـاً بحاجاته
ـــــــــــــة ذات الجـــــــــــــذر الاســـــــــــــاســـــي
الفـزيولـوجي.فـكان كل نـشاطه
يـتــمحـــور ضـمـن هـــذا الإطـــار،
بين بحـث في النهـار عمـا يمكن
أن يــــســـــــد به رمـقه، وعــــــودة في
الليل إلـى كهفه ليـسد حـاجته
إلــى النــوم بعــد جــولات الـنهــار
المضنية.ومن خلال ذلك، بدأت
تتـسع رقعـة معــرفته بحـاجـاته
التي أخذت تتنوع وتتعقد تبعاً
لتـطــور علاقــاته الاجـتمـــاعيــة
ومـنـتجـــاته الحـضــاريــة، حـتــى
دخــوله في مــرحلــة الحـضــارات
الأولى، فـطغت الرمـوز والصور
المعـبـــرة عـن مــشـــاهـــد الـصـيـــد
والــطعـــام والــشــــراب والملابــس،
لـتغـطـي علــى وجه الخـصــوص
الجدران الفرعـونية السـومرية
والـبـــــابلـيــــة.إلا أن المــــشهــــد لـم
يقف عنـد هـذا الحـد، بل امتـد
إلــــــى الحـــضــــــارات الــــــوســـطــــــى
الـرومانـية والإغـريقـية، فـظلت
صـــــــورة سلــــــة الخــبــــــز وصــيــــــد
الــطـيــــور وجــــرة المــــاء ســــائــــدة
أيــــضـــــــاً، بـل إن المـــــــوضـــــــوعـــــــات
الفلـسـفيــة الـتي بــرزت في تلك
الـعهــــــود والــتـــي تعــــــد بــــــدايــــــة
الــتفـكـيـــــر العـقلانـي والـعلـمـي
للأمم تــضـمـنـت الاشــــارة إلــــى
أهميـة تلك الحـاجـات في حيـاة
الإنــســـان وفي اسـتقـــراره المـــادي

والفكري.
كمـا نجد في مـوازاة ذلك العهد
إشــــــارات واضحـــــة في حـــضـــــارة
العــــــرب قــبـل الإسلام في الأدب
الجـــاهلـي، تـضـمـنـت أكـثـــر مـن
وقفــة ضـمـن هــذا الإطــار تمـت
الإشــــــارة فـــيهــــــا إلــــــى أهــمــيــــــة
الحــاجــات الأســـاسيـــة في حيــاة
الفـــــرد.وفي عـــصـــــر الـــــرســـــالـــــة
الإسلامية، جرى توكيد بصورة
جـــــــوهـــــــريـــــــة ضـــــــرورة إشــبـــــــاع
الحــــاجــــات الأســــاسـيــــة بـــشـكل
عـــادل ومتـســـاو لكـل النــاس، إذ
جــــاء في القــــرآن الـكــــريم )) إن
لك ألا تجـــوع فـيهــــا ولا تعـــرى
وأنــك لا تـــــظـــمــــــــأ فـــيـهــــــــا ولا
تضحـى - سـورة طه((.وللإمـام
علـي )ع( مقــولـته الــشهـيــرة: )
)لـو كان الفقـر رجلاً لقتلته((،
وكـــذلك قـــولـه)) الفقـــر مـــذلـــة
ـــــــــــــــــــرجــل ومـــــــنــقــــــــــصـــــــــــــــــــة لــل
للدين((.وبقيت تلك الحاجات
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البــدنيـة والاعـتبـاريــة، بعــد كل
التـضـحيــات الـتي قــدمــوهــا.إن
هـــــــــــــذا الـــــنــقــــــــص الحـــــــــــــاد في
الحاجات الاسـاسية لدى الفرد
العراقي، أدى الـى ظهور الكثير
مـن الأمـــراض.فـنقــص الغـــذاء
أصبح عــاملاً رئيـسـاً في تعـرض
نــــســبـــــة كــبــيـــــرة مــن الاطفـــــال
للإصـــــابـــــة بــــســـــوء الــتغـــــذيـــــة،
والامــــــراض المــتــــــرتــبـــــــة علـــيه،
كـالـضعف العــام، وانيـميـا الـدم
الحـــــــادة،  والــتـخـلـف الـعـقـلــي.
وهكـذا الحـال بـالنـسبـة للكبـار،
اذ ان أمــــراض مـثـل فقــــر الــــدم
الحـاد، والنحـول البـدني الـعام،
أصـبحـت شــــائعـــة لـــدى نــسـبـــة
كبيرة مـن رجال ونسـاء العراق،
بحــسب مــاتــشيــر الـيه تقــاريــر
المـنـظـمـــات العـــاملـــة في العــراق
ومـنهـــا منــظمـــة )اليــونـسـيف(،
نــاهيـك عن الأمــراض الأخــرى
الخـطيــرة المتــرتبـة علـى ضعف
الجهـــاز المنــاعـي نتـيجــة نقـص
ــــــــوث ــــــــاء وتـل الـغــــــــذاء ورداءة الم
الــبــيــئـــــة، مــثل الــــســـــرطـــــانـــــات

والتهاب الكبد الفايروسي.
ولــــو نــظــــرنــــا بعـين مــتقــصـيــــة
دقــيقــــة لــــوجــــدنـــــا حقــيقــــة أن
نــسيـج العلاقــات الاجـتمـــاعيــة
قــــد تــضــــرر كـثـيــــراً جــــراء ذلـك
الــــــــــــــــــــــــوضـــع المـــعـــــــــيــــــــــــــــــشـــــــــي
الــصعـب.فحـــالات مـثـل القـلق،
والخـــــــــــــوف الاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــي،
ــــــــاب،  والـهــــــــروب مـــن والاكـــتـــئ
الـــــــواقع بــــــالإدمــــــان،  وضــيــــــاع
الأمـن النفسـي،  وفقدان الـثقة
بــــــالــــــذات والمجــتـــمع، وكــــــذلـك
المشكلات الاجتـماعيـة كانتـشار
الجـريمــة، والتـشـرد الـطفــولي،
والـتـفكـك العــــائلـي، والـتفـــسخ
الأخلاقـــي، أضحــت جــمــيـعهـــــا
من مفــردات الحيـاة الـسلــوكيـة
اليـــوميـــة في البـيئــة العـــراقيــة،
بـوصفها تبعـات حتميـة لنقص
ـــــــــــــاع في الحـــــــــــــاجـــــــــــــات الإشـــــب
الاســاسـيــة. كـمــا إن كـثـيــراً مـن
الأنـشـطــة التـي يعـدهــا شعـبنـا
مـن تقـــاليـــده التـي  تميـــزه عن
المجتـمعـات الأخـرى،  كــالمبـادرة
في دفع المــــال عـن الــصـــــديق في
المـواقـف الحيــاتيــة اليــوميـة في
الــسيــارة او المـطـعم او مــا شــابه
ذلك،  وكـذلك القيـام بالـتكافل
المالي في المناسبات الاجتماعية
تجـــــــاه الأقـــــــارب والأصـــــــدقـــــــاء
والــــضـــيــــــــوف،  نجــــــــدهــــــــا قــــــــد
اضـمحـلت الــى حــد كـبيـــر.كمــا
تغير نمـط العلاقات العـاطفية
عـمــــا كــــان مــتعــــارفـــــاً علــيه في
مجـتـمعـنــا ســـابقــاً مـن سـمــات
الحــب الــــشـــــاعـــــري المــنـــــزه عــن
المــــاديــــات والمـبـنــي علــــى الــثقــــة
والــصــــدق والــــوفــــاء،  إذ أصــبح
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فـنـــانـــاً أو شـــاعـــراً أو حـــاكـمـــاً أو
فــيلــســـوفـــاً أو عـــالمـــاً،  أو حـتـــى
حــــرفـيــــاً مــــاهــــراً  أو ربــــة بـيـت
نــاجحــة(.ويـفتــرض مــاسلــو ان
نـــسـبــــة المحـققـين لـــــذواتهـم في
عــمــــــــوم مجــتـــمعــــــــات العـــــــالــم
لايــتـعـــــــدى )1%(، ويــــضـــــــرب في
شخـــصــيــــــات )ايــنــــشــتــــــايــن( و
)سبـينــوزا( و)بتهــوفن( و)ولـيم
جـيـمــس( و)هـمـنغــواي( أمـثلــة

نموذجية في تحقيق الذات.
ولعل المتتبع يجد تـطبيقاً حياً
لنـظريـة ماسـلو هـذه في واقعـنا
الاجـتمــاعي العـراقـي،  ذلك أن
الأربعـة عـشـر عـامـاً المـنصـرمـة،
بمـــــا تخـللــتهـــــا مـن حــصـــــارات
وحــروب، جعلت الفـرد العـراقي
يغرق في دوامـة التفكيـر الدائم
والبـحث المـسـتمـيت عـن إشبــاع
حــاجــاته الأســـاسيــة مـن طعــام
ومـــاء ودواء وملـبــس وكهـــربـــاء،
مماترتب عليه ضعف شديد في
اهـتمــامه بـالحـاجـات الأخـرى،
فــضلاً عـن أن الارتفـــاع الهـــائل
بـــتـكـــــــالـــيـف تـلـك الحـــــــاجـــــــات
الأســاسيــةالتـي اصبـحت تفـوق
بـــــأضعــــاف مــضـــــاعفـــــة معــــدل
الــــدخل الـــشهــــري لـلفــــرد، ادى
الـى الاضـرار بمـنظـومــة القـيم
لعـــامـــة الـــشعـب، وبمقـــدمـتهـم
ـــــــــــوظـفـــــــــــون مــــن مـخــــتـلـف الم
العناويـن.فعلى سبـيل المثال في
العـام )1995(، بلغ سعـر الكيـلو
غـــــرام الـــــواحـــــد مــن الـــطحــين
)500( ديـنـــار، في الـــوقـت الـــذي
كــان فيـه راتب المـوظـف بين )7(
آلاف و)30( ألف ديــنـــــــار فقـــط
كحد أعلى.هـذا الحال أدى إلى
صراع بين الـواقع الصعب وبين
قــيــم الــنـــــزاهـــــة والـعفـــــة الــتــي
انــتهـت بـتــــآكـلهــــا لــــدى نـــسـبــــة
كــبــيـــــرة مــن شــــــرائح المجــتــمع،
حتـى أضحت سلوكيـات الرشوة
والاحـــتـــيـــــــال والإخـــتـلاس مـــن
الــــسلــــوكـيــــات الـــســــائــــدة شــبه
العـادية في الحياة العـراقية.أما
الـنــسـبـــة المـتـبقـيـــة مـن الأفـــراد
ذوي الــشخـصـيــات مـن الـنـمـط
المـلتــزم، فقــد فعلــوا المـسـتحـيل
للبـقاء عـلى قـيد الحـياة بـسبل
عديـدة تدعـو للتـألم والتـأسي،
على الـرغم من إن نـسبـة منهم
لـم تجـــد بـــدأً مـن الهـــروب الـــى
خــارج الـبلاد، والمـتبـقين الـــذين
لم تتح لهـم مثل تلك الفـرصة
اضـــطــــــروا الــــــى بـــيع أثـــــــاثهــم
ومقـتـنـيـــاتهـم  لـيـبـتـــاعـــوا بهـــا
خبـزأ لهم ولعـوائلهم الـيائـسة،
فــأصـبح الحـصــول علــى رغـيف
ابــيــــض حلــمــــــاً يــــــراود ملايــين
العــــراقـيـين ممــن نخـــــر العـلف
ـــــــــوانــــي المـقـــــــــدم لـهــــم في الحــــي
الحــصـــة الـتـمـــويـنـيـــة بـنـيـتهـم
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مـثــــار نقــــاش فـكــــري لــم يهــــدأ،
وثـورات وانتفاضـات واصلاحات
لــم تــتـــــــوقف طـــــــوال العـــصــــــور
اللاحقـة حتى اليوم، لما لها من
ــــــــــــــأثـــــيــــــــــــــر وفــعــل واضــحـــــين ت
ومــبـــــــاشـــــــريــن في اســتـقـــــــرار أو
اضطراب المجتمعات، تبعاً لمدى
اشــبـــــاع الأفـــــراد أو حـــــرمـــــانهــم
إياها؛حـتى تحول ذلك النقاش
الـــى مـيـــدان علـم الـنفــس بعـــد
اســتـقـلالـه عــن الـفـلـــــسـفـــــــة، إذ
تـعـــــــــرض عـلــــمـــــــــاء  الــــنـفــــــــس
المـؤسسـون لموضـوعة )الحـاجات
الانــســانـيــة الأســاسـيــة( ومــدى
تـأثيرها في سلوك الفرد، ضمن
اطــــــار نـــظــــــري مــــســتـقل صــــــار
ــــــــــــظــــــــــــــــــــــور يـــعــــــــــــــــــــــرف بـ)مــــــــن
الحـــــاجــــــات(.ويقـف علـــــى رأس
قائـمة هـؤلاء العلـماء )أبـراهام
ــــــــــو( )1908-1970(م في مــــــــــاسـل
ـــــــــذات مـعـــــــــالجـــتـه مـفـهـــــــــوم ال
الإنــســـانـيـــة، إذ افـتـــرض هـــرمـــاً
تـقع في قــــــاعـــــــدته الحــــــاجــــــات
الأســــــــاســـيــــــــة )الـغــــــــذاء والمــــــــاء
والـهـــــــواء والــنـــــــوم والجــنـــــس(،
بــيــنــمــــــا تــتــــــربـع علــــــى قــمـــته
)الحــاجــة الـــى تحقـيق الــذات(
بـوصفها الغـاية المثلـى للإنسان
مـــن كفـــــــاحه في الحــيــــــاة.وبــين
هــذيـن النــوعـين من الحــاجــات
تــــــــأتـــي الحــــــــاجــــــــة لـلأمـــن، ثـــم
الحــاجــة للانـتمــاء والحـب، ثم
ــــــــر ــــــــى الـــتـقــــــــدي الحــــــــاجــــــــة إل
والاحتــرام.ويـضع مــاسلــو آليــة
عــمل إجــــرائـيــــة لــــذلـك الهــــرم
حيث يكون الانتقـال من مرتبة
إلــى أخــرى فـيه ضـمن مـسـلمــة
الإشـبــــاع، أي إن الفــــرد بعـــد أن
يـشـبع حـاجــاته الفـزيـولــوجيـة
الأســاسـيــة، يـنـتقل الــى اشـبــاع
حـــاجـته إلـــى الأمـن بـــالـــدرجـــة
الــثــــــانــيــــــة، ثــم حــــــاجـــته الــــــى
الانــتــمـــــــاء والحــب، وبـعـــــــدهـــــــا
ـــــــــر ـــــــــى الــــتـقـــــــــدي حـــــــــاجــــتـه ال
والاحـــتــــــــرام، لـــتــــــــأتـــي أخـــيــــــــراً
الحــاجــة إلــى )تحقـيق الــذات(،
وهــي تمـــثل ذروة مــــــا يــنـــــشــــــده
الـفــــــــرد ومــــــــا يــــطـــمـح إلــــــــى أن
يحـققه مـن وجــوده )طـبـيـبــاً أو
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في دوامة كفاحه من أجل البقاء

متى يتوقف الإنسان العراقي عن اللهاث وراء حاجاته الأساسية؟!
علي كاظم الشمري 

جامعة واسـط 

القلق والاكتئاب والتفكك العائلي والتشرد الطفولي والإدمان وفقدان الثقة بالنفس
والمجتمع أضحت من المفردات اليومية للحياة العراقية

الحـب اليـوم ميـدانــاً للتـنفيـس
عن المشـاعر البدائيـة المكبوتة و
مجـــــــرد لهـــــــاث وراء الغــــــريــــــزة
الآنـيــة مـن دون وعـي بـــالقـيـمــة
الانـسـانيـة الـراقيـة التـي يمكن
أن تـنطـوي عـليهــا العلاقــة بين
الجنـسـين،  حتــى تحــول الحب
ــــــــة لـلـــــصــــــــراع بـــين ــــــــى حـلـــب ال
خــــصـــمـــين، كـل يـــــسـعـــــــى الـــــــى
تحـقـــيـق غــــــــايـــتـه بــــــــاســـتـغـلال
الآخر. إن هـذه المعطيـات يمكن
عـــــدهـــــا بـــــرهـــــانـــــاً تجـــــريــبــيـــــاً
وميـدانيـاً لنـظريـة ماسلـو التي
عدّت تـلك الحاجـات الأساسـية
بمثابـة القنـاة التي لابـد للفرد
مـن المــــرور بهــــا للـــوصـــول الـــى
ــــــــــــى سـلـــــم درجــــــــــــة أرقــــــــــــى عـل
الامكـانـات الانـســانيـة الكــامنـة
فـــــيـه،  وإلا فـــــــــــــأن مـفـــــــــــــردات،
كــــالأمـن الــنفـــسـي،  والـــصحــــة
الــنفـــسـيـــــة، والحـب والــــشعـــــور
بـــالانـتـمـــاء،  واحـتـــرام الـــذات،
ــــــــذات،  والـــتـــمـــتـع وتحـقـــيـق ال
بــالجمـال، لـن يكــون لهــا مكـان
في قاموسه الـنفسي، فضلاً عن

لغة المجتمع أصلاً. 
ـــــــــات ـــــــــالـهــــيــــئ ـــــــــذا، يـجـــــــــدر ب ل
والمــــــؤســـــســــــات الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجـتـمــاعـيــة والـصحـيــة ذات
الـعلاقــــة،  أن تـــشــــرع في إعــــداد
دراســــات للإحــــاطــــة الــــدقــيقــــة
بـحجــم الــضـــــرر الـــــذي أصـــــاب
بـنـيــــة الحــــاجــــات الانـــســــانـيــــة
الأســاسـيــة للإنـســان العــراقـي،
كـي تـتــمكـن تـبـــاعـــاً مـن اقـــامـــة
ســيـــــاســـــات وبـــــرامـج معـــــالجـــــة
دقــيـقـــــــة وشـــــــامـلـــــــة. ويــنــبـغــي
لـــــوزارات الــتجـــــارة،  والمـــــالــيـــــة،
والــصحــــة،  والعــمل والـــشــــؤون
الاجتمـاعية،  وحقوق الانسان،
أن تقف علـى رأس هـذ المـشـروع
الوطني،  فهي المعنيـة بالدرجة
الأساس بـوضع  السبل اللازمة
الـتي من شـأنهــا التخفـيف من
مـعاناة الفرد العـراقي المستمرة
والمـتجددة يـوميـاً،  والتخـطيط
لمـرحلـة قـادمــة تتـيح له مغـادرة
عــتــبــــــة الانــــــشغــــــال بــــــاشــبــــــاع
الحـــــاجـــــات الأســـــاســيـــــة )ولـــــو
جـزئيـاً( والبـدء بـالتـطلع نحـو
غــــــــايــــــــات تجــــــــديــــــــد حـــيــــــــاتـه
وتطـويرها بـدلاً من الاستغراق
في ثنـايــا دافع الكفــاح من أجل
الـبقـــاء الـبـيـــولـــوجـي فحــسـب.
وتلك ستكـون خطـوة الانطلاق
الأولـــــى نحــــو بـنــــاء إنـــســــانـنــــا
الجـديــد،  وهي خـطـوة لا تـزال
ضــائعــة للأسف وسـط فــوضــى
الــسـيـــاســـات الارتجـــالـيـــة الـتـي
تطبعت عليها مؤسسات دولتنا

الهرمة.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

الفرد العراقي
غارق في قلق
التفكير الدائم

بالحصول على
الطعام والدواء

والماء
والكهرباء

يعــــــد الفـــــزع مــن المـــــدرســـــة )أو
Social )فـــــــوبـــيـــــــا المـــــــدرســـــــة
  Phobiaأحــــــــــد الأعــــــــــراض
الـــــشــــــــائعـــــــة لـلقـلق المـــــــرتــبـــط
بـالمـدرسـة، والـذي يعـني امـتنـاع
الـطفل أو رفـضه الــذهــــــاب الــى
المـــــدرســـــة.إن هـــــذا المـــــوقف قـــــد
يكـون نــاجمــاً عن خـوف شـديـد
مــن بعــض الجــــوانـب المــتعـلقــــة
بالـبيئة المدرسيـة، فالطفل ربما
يـخــــــــاف مـــن المـعـلـــم بـــــــســـبـــب
)قـــــســــــــوته أو هــيــــــــأته(،  أو مــن
فـتـــرة الاسـتـــراحـــة )الفـــرصـــة(
بسبب خـوفه من بعض الـطلبة
المشاكسين، أو من السلم)بسبب
صعــوبــة اسـتخــدامه والـتــدافع
علـيه(، أو أي عناصـر أخرى من
العنـاصـر  البـاعثـة علــى تجنب
المدرسـة.وتصاحب نـوبات القلق
هـــذه تغـيـــرات حــشـــويـــة،  يـنـتج
عـــــــــنـــهـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــداع وآلام
مـخـــتـلـفــــــــة.وهــــــــذه الأعــــــــراض
تشكل  المـبرر الـذي يتعكـز عليه
الـــطفـل لملازمــــة المـنــــزل وعــــدم

الذهاب الى المدرسة. 
ويبـين بعض الـدراسات ان )%2(
مـن الأطفـــال في سـن  )6 - 10(
أعــــوام يعـــانـــون هـــذه المــشـكلـــة،
وهي عند الاناث أعلى مما عند
الـذكــور، وعنـد الأطفـال الجـدد
ــــــــــة ــــــــــرحـل ــــــــــروضــــــــــة أو الم في ال
الابـتــــدائـيـــــة أعلــــى ممــــا عـنــــد
الأطفــــــال القـــــدامـــــى.وتـــظهـــــر
المـــشـكلــــة عــــادة عـنــــد الــتحــــاق
الأطفال )الخـوافين(  بالمـدرسة
أول مـرة، ومع هـذا فقـد يلتحق
بعـضـهم بــالمــدرســـة الابتـــدائيــة
مـــن دون مخـــــاوف، ثــم تــــظهـــــر
عليـهم أعراض )فوبيـا المدرسة(
بعــــد انـتــظــــامهـم في الــــدراســــة

لعدة سنوات. 
إن مـايميــز الطفل الخـائف من
المـــــــدرســـــــة عــن الـــطـفل الـــــــذي
يخــاف خــوفــاً اعـتيــاديــاً مـنهــا،
يــظهـــر في عـــدم رغـبـــة الأول في
الـذهـاب الـى المـدرســة صبـاحـاً،
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تعــــــد عــــــوامـل مهــيــئــــــة وغــيــــــر
مبـاشرة لـلحالـة، وهي الحمـايـة
الـــزائــــدة أو تـــدلـيل الــطفـل مـن
قـــبـل ذويــه؛أو عــــــــوامـل تـــتـعـلـق
بالخلافـات الأسرية الـتي تشعـر
الــــطـفـل بـعــــــــدم الأمــــــــان داخـل
المنـزل وخــارجه، وتفقــده الثقـة
بـالـنفـس والآخـريـن، والتـي هي
عنـصــر أســاس في تعــامل الفــرد
ــــــــن خـــــــــــــــــــــــارج مـــع الآخـــــــــــــــــــــــري
مــنــــــزله.كــــــذلـك فــــــان قـلق الأم
المفــــرط علــــى اطفــــالهـــا يـــربـي
فيـهم مـشـاعـر الخـوف ممـا هـو

خارج المنزل.
وتقـدم الخبـرة المبـاشـرة للـطفل
في روضـته أو مــدرسـته عـنــاصــر
أخـــرى تـــؤجج لــــديه الفـــزع مـن
المـــدرســـة، مـنهـــا ســـاديــــة بعــض
المـعـلـــــمـــــين، وزحــــــــــــام الـــــــصـف،
وفـــوضـــى المـــدرســـة، والــتعـــرض
للأذى مــن بعــض الــتلامـيــــذ او
صعــوبــة بعـض المــواد الــدراسيــة
ــــــــــــــــريــــــــــــــــاضــــــيــــــــــــــــات )مــــــثــل ال
والانجليزية(، وصرامة ضوابط
الادارة واســــــالــيـــب عقــــــابهــــــا في

حالة تقصير التلميذ.
ويـــــســتـجــيــب مـعــــظــم حـــــــالات
)فـوبيـا المـدرسـة( عنـد الأطفـال
لـلبرامج الـعلاجية، اذا مـا كانت
في بــدايــاتهــا، إذ تكــون خفـيفــة،
فـتشفـى بسـرعـة وبـالتعـاون بين
الـبـيـت والمــدرســة.أمــا اذا تــأخــر
الـعلاج فـــــإن المــــشــكلـــــة تــتـعقـــــد
وتـصـبح مـن الحــالات الــصعـبــة
الـتـي تـــدل علـــى ســـوء الـتـــوافق
الــنـفـــــســي، وربمـــــــا يـــــســتـغـــــــرق
عـلاجهــــا مــــدة طـــــويلــــة.ويـبــــدأ
عـلاج الــــــطـفـل الخــــــــــائـف مــــن
المــدرســة بـقبـــول الأسبــاب الـتي
يبديها ويبرر بها رفضه الذهاب
اليها.ومن المهم ألا نـعـيده اليها
قــســـراً أو بـــالخـــداع أو الإغـــراء،
لأنهــــا أصــبحـت بــــالـنـــسـبـــــة له
مكاناً مخـيفاً يجب إبعاده عنها
مـــؤقـتـــاً حـتـــى نعـــرف الأسـبـــاب
الحقيقية لمخاوفه لنعالجها ثم
نعيـده اليهـا تـدريجيــاً بـالإقنـاع
وبتغيـير مـشاعـره نحوهـا ونحو

معلميه وأقرانه فيها. 
وتـــــســـتـخـــــــدم في عـلاج حـــــــالات
الفــــزع مـن المــــدرســــة الــطــــرائق
ذاتهـــا الـتـي تــسـتخـــدم في علاج
المخـــــاوف المـــــرضـيـــــة.ومـن هـــــذه
الطــرائق، العلاج بــالاستـبصـار،
والـعـلاج الـــــسـلـــــــوكــي خـــــــاصـــــــة
بـاسـتخـدام تـكنـيكــات التـدعـيم
والـتخفـيف الـتــدريجـي المـنـظـم
ــــــــــشـــــــــــــاعـــــــــــــر الخـــــــــــــوف مـــــن لم
المـــدرســـة.ومـن الأهـمـيـــة بمكـــان
إشــــــــراك الآبــــــــاء والمـعـلـــمـــين في
عـلاج الطفل الخـائف بتحـسين
المنــاخ النفـسي والاجـتمــاعي في
الـبـيـت والــصف والمـــدرســــة لكـي
يـشعــر بــالأمن والـطمــأنـينــة في
عـلاقـــــــاتـه بمـعـلـــمـــيـه ووالـــــــديـه
ويجـد التـشجيع المنـاســـــــــــــــــــــــــــــب
مـــــــــــــــــنــــــهـــــــــــــــــم عــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتحصيل والتفوق.
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فهـــــو يحــمل خــــوفـــــاً مفــــرطــــا ً
لامبـرر له يعـممه علــى عنـاصـر
كـثـيــــرة في المــــدرســــة تــصــــاحــبه
أعـــــراض جــــســمــيــــــة ونفــــســيـــــة
عـديـدة.أمـا الخـوف الاعـتيـادي
من المدرسـة فهو رد فعل طبيعي
لخـطــر حقـيقـي يخـيف الـطفل
مــن المـــــدرســـــة، فــــــاذا أزيل هـــــذا
الخـطــر اطمــأن قلـبه وعــاد إلــى

المدرسة من دون مشكلات.
إن مــــن أعــــــــــراض الـفــــــــــزع مــــن
المــدرســة أن الــطفل الخــائف إذا
مـــا أجبــر علــى الــذهــاب الـيهــا ،
فإنه يقـاوم ويبكي بشـدة وتظهر
علـيه حـــالات الـقلق والانـــزعـــاج
ويــشحب لــونه ويتـصـبب العـرق
منه وتبـرد أطرافه، وربمـا يعاني
القـيء والاسهال والـصداع وآلام
الـــبـــــطـــن وتـقـلـــــص الـعـــــضـلات
والغــثــيـــــان والــتــبــــــول اللاارادي
ـــــــــــة لـلاكـل ــــــــشـهــــي وفـقـــــــــــدان ال
ــــــــــــوم والأرق واضـــــــطــــــــــــراب الـــــن
والكـــوابـيــس.إن هـــذه الأعـــراض
الجــسـمـيـــة لـيــس لهـــا أي سـبـب
عــضــــوي، وتــــزول عــــادة بمجــــرد
عــودة الــطفل الــى الـبـيـت حـيـث
يـــشعــــر بــــالامـن والــطـمــــأنـيـنــــة
ويــذهـب عـنه الخــوف ومخـتلف

المظاهر الدالة عليه.
وبـيـنـت الــــدراســــات المقــــارنــــة أن
الأطـفــــــــــــال الخــــــــــــائـفـــــين مـــــن
مــــدارسهـم يـــشــبهــــون الأطفـــال
العـــاديـين في الـــذكـــاء والقـــدرات
العـقلـيــــة ويخـتـلفـــون عـنهـم في
كـثيــر من الجــوانب الـشخـصيـة
المــــزاجـيــــة والــــديـنــــامـيــــة، إذ إن
نــسـبـــة كـبـيـــرة مـنهـم يـتــسـمـــون
بالاتكـالية، والعـدوانية، والقلق،
والانـــسحـــاب، والمــيل لـلانعـــزال،
وعــــــدم الــنــــضج الاجــتــمــــــاعــي،
والــتعـلق الــنفـــسـي بـــــالأمهــــات،
وتــــدنـي قـــــدرتهــم علــــى المـبــــادأة
والاعتمـاد علـى النفـس وتحمل

المسؤولية.
وتــتفـــــاعل عـــــوامل مــتعــــددة في
نـشـأة )فـوبيـا المـدرسـة(، بعـضهـا
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انتبــــــــــه!! فقد يعـــــــاني ابنك 
)فوبيا المدرسة(   
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ــــــوك يــــصــــــدر عـــن إن كـل سـل
الإنـســـان يكــون نــاتجــاً أصلاً
عن )توقع( الفـرد أن يحصل
علـــى نـتـيجـــة مـــا، مـن جـــراء
قـيــــامـه بهــــذا الــــسلــــوك.إذن
فـإننـا نتـوقع أن نحصـل على
)كـــذا( مـن الـنـتـــائج عـنـــدمـــا
نقـــوم بـــإجــــراء معـين، وهـــذا
يعـنـي أنـنـــــا نقـــــوم بعــملـيـــــة
الاخـتيـار بـشـأن الاحـتمـالات
المــــــتــعـــــــــــــــددة والمــــــمــــكــــــنـــــــــــــــة
لــــسلــــوكـنـــــا؛بمعـنــــى آخــــر إن
الفـــــرد يعـمـل علــــى تـنــظـيـم
احـتـمـــــالات الــــسلـــــوك الـتـي
يمـكـــن أن تــــصــــــدر عـــنـه مـــن
خلال الــتــنــبـــــؤ بــنــتـــــائـج كل
احــتــمــــــال قـــبل وقــــــوعه، ثــم
يعمـد الــى اختيـار واحـد من
هـذه الاحـتمــالات.ولتحـديـد
أي مــن هـــــذه الـــــسلـــــوكــيـــــات
يــكـــــــــون أكــــثـــــــــر احــــتــــمـــــــــالاً
للحــدوث، فــإن ذلـك يعـتـمــد
علـــــى ثلاثــــة عـنــــاصــــر، هـي:
التـوقـع، وقيمـة التعـزيـز )أي
مـــا نـتـــوقـع أن نحــصـل علـيه
من نـتائج ايجـابية أو سلـبية
ــــــــــوك(، ــــــــسـل جــــــــــراء ذلــك ال
والموقف الـنفسي.وهـذا يعني
أن الـطــريقــة النفــسيـة الـتي
يــرى فـيهــا الانـســان المــوقف،
ـــــــؤثـــــــر في قـــيـــمـــــــة كـل مـــن ت
الـتعـــزيـــز والـتـــوقع، ومـن ثـم
يـــــــــــــــــــــــؤثـــــــــــــــــــــــر كـــل ذلــــــك في
الاحتمالات الكـامنة لحدوث
سلوك مـا.ووفقاً لـذلك يـبدأ
الانــســــان بمعلـــومـــات بــشـــأن
الشـروط التي تـربط بين أي
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سـيــطــــرة الحــظ والمــصــــادفــــة
وقــــــوة الآخــــــريــن. إن ايمــــــان
الفــرد واعـتقــاده بمــا يـتـــوقع
أن يحــصـل علــيه مــن جـــــراء
سلـوكه هو المتـرجم لسلـوكنا،
ومــا يمكن أن نقـدمه.فـالفـرد
الـذي يــؤمن بــأنه يمـتلك مـا
ــــــــــات يــكـفــــي مــــن الـقــــــــــابـلــــي
والامـكــــانـيــــات الـتـي تمـنـحه
القــدرة علـى أداء نـشـاط مـا،
سـوف يتوقع الـنجاح في ذلك
ـــــــشـــــــــاط، ويــكـــــــــون ذلــك الــــن
مــرتبـطــاً بــدرجــة عــاليــة من
الثقـة بـالنفـس وتقـديـر عـال
للـــذات؛بـيـنـمــــا الفـــرد الـــذي
يتوقع أن لـلآخرين سطوتهم
وسـيـطـــرتهـم علـــى مجــريــات
حـيـــــاته، وأن )الحــظ( الــــذي
لــديه لا يكفـي للنجـاح، فـإنه
ســـوف يـتـــوقـع الفــشـل في كل
عـمـل يقـبـل علــيه، وهــــذا مــــا
يحـد من تقديم مـا لديه من
قــدرات، وبــالـتــالـي يفــشل في
أداء المهـمـــات الـتـي تـــواجـهه،
ويكـــون ذلك مــرتـبـطـــاً بعــدم
ثقــــــة هـــــــذا الفــــــرد بـــنفــــــسه

وبتقدير منخفض لذاته.
إن هـــذه القـطـبـيــة الـثـنــائـيــة
تــتــــــدخل في تــطـــــور الأفـــــراد،
والـذي بمحـصلته يـؤدي الـى
تـــطــــــور المجــتـــمع.فــتــــــوجـــيه
الفــــرد نحـــو الاعـتـمــــاد علـــى
قــدراته وتعـزيـز مـا لــديه من
قـابليـات وامكـانيـات تـتيح له
فرصة النمو الايجابي، وهذا
مــــا يقـع علـــى عــــاتق الأســـرة
والمـــدرســـة مـن خـلال تعـــزيـــز
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ــــــــة، ــــــــة اســـتـجــــــــاب ــــــــاتج وأي ن
بالاسـتناد إلـى المثيـرات التي

تستحدث تلك الاستجابة.
ومـن هنـا كــان المنـطلق الـذي
صــيغ مــنه مـفهــــوم ))مــــركــــز
Locus of ))الـــــســـيــــطــــــرة
Control، بــــوصـفه واحــــداً
مــــن أهــــم مـفــــــــــاهــــيــــم عـلــــم
النفـس الاجتمـاعـي التي تم
اشـــتقــــــاقهــــــا في ســتــيــنــيــــــات
القــرن المــاضـي، إذ أمكـن مـن
خلالـه تفـــــســيــــــر الــــــسلــــــوك
البـشري استنـاداً الى قـطبية
ثنـائيـة هــذه القطـبيـة تعـزى
أمــــا لـلفــــرد )الـــــداخل(، أمــــا
ــــــــة )الخــــــــارج(.فـفـــي لـلـــبـــيـــئ
الحــــــالــــــة الأولــــــى، يــــــزودنــــــا
الــسلــوك بــأســس لاسـتـنتــاج
شـيء مــــا بخــصــــوص الفــــرد
)امـكـــــانــيــــــاته واســتعــــــداداته
وقــــــدراته(.أمــــــا في الحــــــالــــــة
الثــانيــة، فــإننــا نـسـتنـتج مــا
يــتعـلق بــــالـبـيـئــــة المحـيــطــــة
)مــــــــــثــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــراتــــهــــــــــــــــــــــــــــــــا،
وخصـائصهـا(.وهكـذا، فـالمـرء
يــدرك الجهــد والقــدرة، علـى
أنهــمــــــا يـــتعـلقــــــان بمــــــا هــــــو
داخلـي )شخــصي(، كـــأسبــاب
للــنجــــــاح والفـــــشل، بــيــنــمـــــا
ـــــــدرك الحــــظ أو الـقـــــــدر أو ي
ســيــــطــــــرة الآخــــــريــن، أنـهــــــا
ــــــــة عـــنـه )عــــــــوامـل خــــــــارجـــي
بيـئيــة(، ومـنهـــا ينـشــأ تــوقع
الـــنـجــــــــاح أو الـفــــــشـل في أي
عـمل يقــوم به اعـتمــاداً علــى
الايمـــــان بـــسـيــطـــــرة قـــــدراته
وامكـــانيــاته الـتي يمـلكهــا أو
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التوقع:وحدة بناء السلوك البشري
أ.د. بثينة منصور الحلو

كتبجامعة بغداد
*إدارة العـقل/ تــألـيف: تــوني
هـوب/ الـريـاض:مـكتبـة جـريـر

1998م.
*أحلام الـيقظـة: مـا لهـا ومـا
ـــــــوسـف ـــــــألـــيـف: ي عـلـــيـهـــــــا/ ت
أسعـــد/  القــاهــرة: دار غــريـب

2000م.
*الــــــتــحــلــــــيــل الــــــنــفــــــــــــســــــي
والــثقـــــافـــــة/  تـــــألــيف: كـــــارل
ابـــــراهـــــام/  تـــــرجــمـــــة: وجــيه
أسعـد/  دمـشق:وزارة الثقـافـة

1998م.
ـــــــــــســع خــــــــــــــرافــــــــــــــات عــــــن *ت
ـــــــألـــيـف: الــــــشـــيـخـــــــوخـــــــة/  ت
ــــــرجــمــــــة: ــــــاول/  ت دوغـلاس ب
ـــــــــســـــي/ ـــــــــــــابـل ـــــــــــــة الـــــن هـــــــــــــال
الـــريــــاض:مكـتـبــــة العـبــيكـــان

2001م.
*تـعلـيـم الــتفـكـيــــر/ تــــألــيف:
ادوارد دي بــــرونــــو/ تــــرجـمــــة:
عـــادل عـبــــد الكـــريم يـــاسـين/

دمشق:دار الرضا 2001م.
*الــــتــكــــيـف مـع صـــــــــدمـــــــــات
الحـيــــاة/  تــــألـيـف: جلاديـنــــا
مـــاكـمـــاهـــون/  تـــرجـمـــة: رنـــا
الـنــــوري/  الــــريــــاض:مـكـتـبــــة

العبيكان 2002م.
*الحـريـة النفـسيـة/  تـأليف:
يـــــــــــــــــــــــــــــــوســــف أســــعـــــــــــــــــــــــــــــــد/
القاهرة:مكتبة غريب 1998م.
*دراســـــــات في عـلـــم الـــنـفــــــس
الاكليـنيـكي/  تــأليـف: جمعـة
يـــوسف/  القــاهــرة:دار غـــريب

2000م.
* دلــيل المـبـتـــــدئـين بـــــالـعلاج
ـــــــألـــيـف: زاور/ الـــنـفــــــســـي/  ت

حماه:دار الغدير 2000م.
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والمـقـــــــــالات والحـــــــــوارات،مـــن
بينها:

-ظواهر التزامن كمثال على
قصـور علم النفـس اليونغي-
ـــــــانـــي/ جـــمـــــــال الجـــــــزء الـــث

حسين-الأردن
-العلاج الـنفــسي الـسلــوكي/

فيصل خبر الزراد-الإمارات
-قــــــراءة نفــــســيــــــة في الفـكـــــر
الاسـتشـراقـي/ محمـد أحمـد

النابلسي- لبنان
-الحجــاب وشـــرعيـته في بلــد
علمـاني)فـرنسـا( من منـظور
الــتحلـيل الـنفــسـي/ عـــدنـــان

حب الله
ــــــار ــــــد الـــــســت -حــــــوار مـع عــب
ابــراهيـم:سنـوات الحـصـاد في
الابداع وعلم النفـس/ ماجد

كامل.

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

شكـوه نـزاد/ تــرجمـة: زهـراء
يـكــــانه/ بـيــــروت:دار الهــــادي

2001م.
*فـن الحـب/ تــــألــيف: اريـك
ــــــروت:دار العــــــودة فــــــروم/ بــي

2000م.
*الـنــظــــريــــات الحــــديـثــــة في
تفـسيـر الأمـراض النفـسيـة/
ــــــوسف/ تــــــألـــيف: جـــمعــــــة ي
القاهرة: دار غريب  2001م.

دوريات
*صـــدر العــدد الـثــانـي لهــذا
ـــــــة الـعـــــــام 2004م مـــن )المجـل
الألكتـرونيـة( لـشبكـة العلـوم
الــنفـــسـيــــة العــــربـيــــة،ضـمـن
ـــــــــى ــــــشــــبــكـــــــــة عـل مـــــــــوقـع ال
الانــتــــــرنــيــت.وقــــــد تـــضــمــن
العدد مجمـوعة من البحوث
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ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

*الــــــذاكــــــرة مـــن العـقل الــــــى
الجــــــزيــئــــــات/ تــــــألـــيف: لاري
سـكـــــوايـــــر/ تعـــــريــب: ســـــامـــــر
ــــــة ــــــاض:مـكــتــب ــــــري عــــــرار/ ال

العبيكان 2002م.
ـــــــا الحـــــــرب ـــــــوجـــي *ســـيــكـــــــول
والـكـــــوارث/ تـــــألــيف: غـــســـــان
يعقـــوب/ بيــروت:دارالفـــارابي

1999م.
ـــــــا الـقـهـــــــر ـــــــوجـــي *ســـيــكـــــــول
والإبـــــداع/ تـــــألـــيف: مـــــاجـــــد
ابراهيـم/ بيروت دار الـفارابي

1999م.
*ســيكـــولـــوجـيـــة الـتـــدخـين/
تـألـيف: عبــد المنـعم شحـاتـة/

القاهرة:دار غريب 1998م.
ــــــــة الحـــب ــــــــوجـــي *ســـيــكــــــــول
والعلاقـات الأسـريـة/ تــأليف:
ـــــــــســــــــــــود/ ــــــــــــزار عـــــيــــــــــــون ال ن
دمـــشق:داركـنعـــان للـــدراســـات

2002م.
ــــــة الـــــشـك/ ــــــوجــي *ســيـكــــــول
ــــــــوسـف أسـعــــــــد/ ــــــــألـــيـف: ي ت

القاهرة:دار غريب 1998م.
*الــشخـصـيــة الإنــســانـيــة في
الـتـــــراث الإسلامـي/ تــــألــيف:
ـــــــزار الـعـــــــانـــي/ عـــمـــــــان:دار ن

الفرقان 1998م.
*صحـة النسـاء النفسـية بين
ــــــــــديــــن/ أهـل الـعـلــــم وأهـل ال
ــــــــألـــيـف: عــــــــزة بـــيـــــضــــــــون/ ت

بيروت:دارالجديد 1998م.
*العـقل الــبـــــاطــن/ تـــــألــيف:
بـــول مـــارتـن/ تـــرجـمـــة: عـبـــد
الــعــلــــــي الجـــــــــــســــــمـــــــــــــــانــــــي/
بيـروت:الـدار العـربيـة للعلـوم

2000م.
*علـم نفــس المـــرأة/ تـــألـيف:
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ثقــته بــنفـــسـه.فقــــد أظهـــرت
الــدراســات في هــذا المجــال أن
الأفـراد الـذين يجـدون أن مـا
لـديهـم من قــابليـات وقـدرات
هــي الأســــــاس في نجــــــاحـهــم
وتقــدمـهم، وأن قــدراتهـم هي
الـــتـــي تـــتـــيـح الـفـــــــرص لـهـــم
وتجعل الآخـــريـن مـتعـــاونـين
ــــــــى ــــــــوصــــــــول ال مـعـهـــم في ال
أهــــــدافـهـــم، إن مـــثـل هــــــؤلاء
يـتـمـتعـــون بـــالـثقـــة العـــالـيـــة
بالنفس وبالـصحة النفسية،
بيـنمــا الــذيـن يجــدون أن كل
ـــــــــديـهــــم مــــن قـــــــــدرات مـــــــــا ل
وقــــــابلــيـــــات يــتــضـــــاءل أمـــــام
ســطــــوة الآخــــريـن وسـيــطــــرة
الحظ، فإنهـم يظهرون درجة
عالـية من عـدم تقديـر الذات
وشعـــور دائم بــأنـهم فــاشلــون
في كــــل أعـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــالــــهـــــــــــم
وخـــطـــطهــم.ويمـكــن، طـــبقـــــاً
لهــــذه الــــدراســــات، أن يـكــــون
ــــــوك والــــــشـعــــــور ذلـك الــــــسـل
مـــتـعـلـــمـَــين مـــن الآخــــــــريـــن
ــــــــاء المحـــيـــــطـــين بـهـــم كــــــــالآب

والمعلمين.
ـــــــــاء المجـــتـــمـع إذن، فـــــــــإن بـــن
ـــــــرتـــبــــط بـهـــــــذه وتــــطـــــــوره ي
الحقـائق التـي يجب الانتـباه
لــــهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــن قــــــــــبــــل كــــل
الـفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التـي تعـمل
علــــى بـنـــــاء الفـــــرد العــــراقـي
وتغـرس فـيه الـشعـور بــالقـوة
ــــــتــــــين والــــكــفــــــــــــــــــايــــــــــــــــــة الــل
تجـعـلانـــــــــــــــــــــــــــه )يــــتــــــــــوقـع(
الـنجــاح والـتقـــدم في كــــــــــــــــــل

عمل يخطو نحوه.
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تـرجـو هـذه الصفحـة مـن أقسـام عـلم النفـس، والعلـوم
التــربــويــة والـنفــسيــة،ومــراكــز الـبحــوث في الجــامعــات
العـــراقـيـــة،تـــزويـــدهـــا بـــأخـبـــارهــم العلـمـيـــة بمـــا فـيهـــا
النـدوات والمـؤتمــرات التـي ينـوون إقـامـتهـا،ونـشـاطـات

الاختصاصيين في علم النفس.
كـمـــا إنـنـــا نـــرحـب بـنــشـــر المـــوضـــوعـــات ذات الـطـبـيعـــة
التحليلـية الرصـينة، لاسيـما تلك المتعلـقة بالـظواهر
الـسلبيـة في المجـتمع العـراقي بـشكل عـام، ومـجتمعـات
المحـــافـظـــات بــشـكل خـــاص، عـبـــر تحقـيقـــات صحفـيـــة

واستطلاعات رأي.
ويتم إرسال الموضوعات على عنوان الجمعية: )مجمع
باب المعظم/ كلية الآداب/جامعة بغداد / مبنى وحدة
ــــــى العــنــــــوان الإرشــــــاد الــتــــــربــــــوي والـــنفـــــســـي( أو عل

الإلكتروني للجمعية: 
iraqipa@hotmail.com
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دعـــوة للـنـشــر

إصــــــــدارات نـفــــــســـيــــــــة عــــــــربـــيــــــــة


